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 ملخصال

المجالاتُالدينيةُوالسياسيةُوالتشريعيةُُُمهمةُالتيُتدخلُبشكلُمباشرُفيُعدُمفهومُالسلطةُأحدُالمصطلحاتُاليُ 
التياراتُُُالتيُناقشهاُعلماءُالعقائدُمنتعدُالسلطةُالدينيةُأهمُالركائزُالفقهيةُُُُولمجتمعيةُوالاقتصاديةُوغيرها،ُوا

ُالعلماءُالمبرزينُمنُُُُنُالناسُوسياسةُأمورهمُوتنظيمُحياتهم،ُولقدُأولىؤوُشالدينيةُالمختلفة،ُإذُيبنىُعليهاُقيامُُ
السلطةُالدينيةُاهتماماُكبيراُفكتبواُفيهاُالعديدُمنُالمؤلفاتُالعلميةُُُ...فكتبواُفيهاُكثيرا،ُولاقتُالشيعةُالإمامية

والأكاديميةُالتيُتطرقتُلبيانُمفهومُهذهُالسلطةُوتنوعاتهاُوالنظرياتُالقائمةُحولها،ُومنُالنظرياتُالقائمةُحولُ
.ُوتوصلُُةُالحسبيةالسلطةُتتمثلُقضيةُولايةُالفقيهُوقضيةُالشورىُومالُيتفرعُعنهاُمنُشورىُالأمةُوالنظري

إلىُرأي السندُ  الشيخُُُالبحثُ للفقيهُصُُفيُُمحمدُ لةُ المفوضةُوالمخوَّ لاحياتُمعيَّنةُمفوضةُالولايةُوالصلاحيةُ
مخصوصةُبأمورُالدنياُالاجتماعيةُولاُعلاقةُلهاُبالسياسة،ُوأماُالشورى:ُبمعناهاُالشيعيُكماُيطلقُعليهاُالإمامُُ

أُربعةُعشرُفهوُمعهاُوُ اُلشيعيةُتناديُمنذ اُلنظرة أُن أُنُتفتحُعيناكُُُا...قرنُُيرى بالانفتاحُوأنكُغيرُمعصومُفلابد
  وترىُالنظمُالجديدةُوالمعلومات.

ُ.ولايةُالأمةُ–الولايةُالحسبيةُُ–شورىُالفقهاءُُُ–الشورىُُُ–الإمامةُُُ–الولايةُُُالكلمات المفتاحية :

Summary 

The concept of authority is one of the important terms that enter directly into various 

religious, political, legislative, societal, economic, and other fields. Religious authority 

is also the most important jurisprudential pillar discussed by imams, jurists, and 

scholars of beliefs from various different religious currents, as the establishment of 

people’s affairs, the politics of their affairs, and the organization of their lives is based 

on it. The Imami Shiites, through their eminent imams, paid great attention to the issue 
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of religious authority, and they wrote in it many scientific and academic works that 

touched on explaining the concept of this authority and its variations and the existing 

theories around it. The research reached the opinion of Sheikh Muhammad Al-Sanad 

in the guardianship and authority delegated and conferred on the jurist, certain powers 

delegated to the affairs of the social world and have nothing to do with politics. You 

open your eyes and see new systems and information. 

 مقدمة 

تعتمدُعلىُ)ُحقُفيُالحكمُ(ُأوُ)ُحقُالقيادةُهاُُأنونجدُُبمعانيهاُودلالتها،ُُُُمتعلقُماُهوُُمفهومُالسلطة،ُمنهاُُُُأن
ُُمنُُُرغمعلىُالعلىُشكلُمنُأشكالُالقوةُبغرضُالتأثيرُوالسيطرة،ُوُانطوائهاُُُُنلحظُُنستطيعُأنُُوالأمرةُ(،ُكماُُ

نهاُذاتُطابعُكوُعلىُُُُأنُالجميعُاتفقإلاُُُُ؛اختلافُالفلاسفةُوالفقهاءُحولُالأسسُالتيُترتكزُعليهاُالسلطة
صاغهاُ التيُ النظرياتُ وتلكُ الاختلافاتُ هذهُ الفقهاءُ تناولُ وقدُ ُ،) ت طاعُ أنُ يجبُ )السلطةُ ومعنويُ أخلاقيُ

ُ.كبيرةالسلاميةُالإقضاياُلإلىُتشريعاتُمناسبةُلليتوصلواُالفلاسفةُوالسياسيونُ

البحثُس يدورانُحولوفُُوفيُهذاُ لبيانُمطلبينُمهمينُ الشيعيُُُ:نتعرضُ السياسيُ الفكرُ السلطةُفيُ مفهومُ
ونظرياتُالسلطةُعندُالشيخُمحمدُالسند،ُوسوفُيشتملُكلُمطلبُمنُهذينُالمطلبيينُعلىُعدةُفروعُسيتمُ

ُ.إيضاحهاُمنُخلالُثناياُالبحثُ

 البحث أهمية 

معُالمنظورُالإسلاميُمنُالتوافقُُمدىُالتوازنُبينُالنظرياتُالسياسيةُللسلطةُومدىُُُُ:ُُتتمثلُأهميةُالبحثُفي
اُلشيعيُعندُ اُلفكر فُي اُلسلطة نُظريات أُمثالُُعلماءُُُُخلال اُلسندُوغيرهم،ُشيخُُالخمينيُوالُُسيدُالُُ:الشيعةُمن محمد

ُ.ومنُهناُتنبثقُأمامناُإشكاليةُالبحثُوالتيُتتبلورُفيماُيلي

 إشكالية البحث

تتمثلُإشكاليةُالبحثُحولُالتساؤلُعماُإذاُكانتُهناكُعلاقةُوطيدةُبينُالنظرياتُالإسلاميةُونظرياتُالسلطةُُ
والعلماءُوالمفكرينُهذهُالاختلافات،ُوماُالدافعُالذيُأدىُبهمُإلىُالعملُعلىُتأليفُهذاُُوجهُعامُ؟ُوكيفُيرىُب

وماُهوُموقفُالشيخُمحمدُالسندُمنُنظرياتُالسلطةُُُالكمُمنُالمؤلفاتُالثمينةُحولُهذهُالقضيةُالمحوريةُ؟ُ
ُوأيُنظريةُيتبنى؟ُ

 منهج البحث 

يعتمدُهذاُالبحثُعلىُالمنهجُالوصفيُالتحليليُالذيُيقومُعلىُإيرادُالآراءُومناقشتهاُمنُخلالُاستعراضُأقوالُ
ُُ.الشيعةُالإماميةُعلماءأهلُالعلمُمنُ

 خطة البحث :
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ُُ:ينقسمُهذاُالبحثُإلىُمطلبين،ُيشتملُكلُمطلبُمنهماُإلىُثلاثةُفروع،ُوبيانهاُكالتالي

 المطلب الاول. نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي 

ُولايةُالفقيهُالفرعُالاول.ُ

ُالفرعُالثاني.ُشورىُالفقهاء

ُالفرعُالثالثُالولايةُالحسبيةُوولايةُالامةُ

 . موقف الشيخ محمد السند من نظريات السلطةالثانيالمطلب 

ُالفرعُالاول.ُموقفُالشيخُمحمدُالسندُمنُنظريةُولايةُالفقيهُ

ُالفرعُالثانيُموقفُالشيخُمحمدُالسندُمنُنظريةُشورىُالفقهاء

ُ.الفرعُالثالث.ُموقفُالشيخُمحمدُالسندُمنُالنظريةُالحسبيةُوولايةُالامة

 نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي  الأول:المطلب 

لقدُدعاُالإسلامُإلىُالتفكرُفيُقضيةُالسلطةُوليسُللوقوفُضدها،ُوقدُاعتنىُالإسلامُبقضيةُالسلطةُواعتبرهاُُ
وسلمُفيُإدارةُشئونُالدولةُالإسلاميةُُُوآلهُُالمنوالُسارُالنبيُصلىُاللهُعليهجزءاُلاُيتجزأُمنُالعقيدة،ُوعلىُهذاُُ

الخمينيُفيقولُُسيدُالشيعة،ُفيذكرُالُعلماءُنياهم،ُوإلىُهذاُالمعنىُأشارُدُوتعليمُالناسُكيفيةُإدارةُأمورُدينهمُوُ
:ُ"ُفلوُكانُالاسلامُيمشيُفيُالبلادُبموافقةُملوكُالأمصار،ُلماُكانُ)صلىُاللهُعليهُوآلهُوسلم(ُينظمُالحكومةُ
ويشكلُالزعامةُوالسلطنة،ُفإنُهذاُالتوهمُباطلُغيرُسديدُجدا،ُلماُنجدُفيُالقوانينُالاسلاميةُماُيفيُبسعادةُ

ضرورةُأنُالاسلامُلهُقوانينُفيُشتىُالمراحلُوالمنازل،ُوفيُمختلفُُُالبشرُفيُجميعُشؤونهُوفيُكافةُأموره،
حادُوبالمجتمعاتُوالجماعات،ُفلاُيغادرُصغيرةُولاُكبيرةُإلاُوقدُأحصاها،ُفهوُدينُالجهاتُالمرتبطةُبالأفرادُوالآ

ُ(. 1) الدنياُوالآخرة"

والسلطةُفيُالمجالُالإسلاميُالشيعيُهيُالولاية،ُفتكونُالدولةُفيهُغايةُمنُغاياتُالسلطة،ُإلاُأنهاُلاُتنحصرُ"
للدولةُتحققُفعلي،ُوقدُتنفصلُعنهاُفتجاوزها،ُوقدُتقترنُبهاُُبها،ُفقدُيكتبُلهاُالأسبقيةُعليهاُدونُأنُيكونُُ

ُ.( 2) "فتكونُإحدىُتعبيراته

اُلإسلاميُنجدُمذهبُيقاربُمذهبُُ اُلسياسي اُلفكر إُطار اُلاستخلاف،ُفي اُلسلطةُبمعنى اُلعلماءُمفهوم وقدُعرف
الكهنوتية،ُويتمثلُفيُمذهبُالاستخلافُالخاص،ُوالقائمُعلىُانُالحاكمُينفردُدونُالجماعةُبالاستخلافُعنُُ

ُُ.(3ُ)اللهُفيُالأرض،ُوهوُمذهبُقالُبهُبعضُالخلفاءُالأمويينُوالعباسيين



 
 

 

576 

2025كانون الثاني  – الاولالجزء  – لأولا العدد  –نلرابع والأربعوالمجلد ا –مجلة الباحث    

 

دُعندُ والإمامةُوالخلافةُمصطلحانُمترادفان،ُوإنُكانُمصطلحُالخلاقةُأسبق،ُومصطلحُالإمامةُأكثرُماُيتردَّ
ُالمعنىُيكادُيكونُواحدًا،ُوهو:ُرئاسةُعامَّةُفيُأمرُالدينُوالدنيا،ُكماُقالُ ُالشيعة،ُوالإماميةُمنهمُخاصة،ُلكنَّ

الكورانيُ:ُ"الإمامةُفيُعقيدتناُمنصبُربانيُ،ُفهيُمنُمختصاتُاللهُتعالىُكالنبوةُ.ُبلُتدلُآياتُالقرآنُعلىُ
ُأنهاُمنصبُفوقُالنبوةُ،ُوإنُلمُيكنُفيهاُوحيُنبوةُُ!

خليلًاُ،ُثمُامتحنهُبكلماتُفلماُنجحُفيُامتحانهُجعلهُفقدُبعثُاللهُإبراهيمُ)ُعليهُالسلامُ(ُنبياًُ،ُثمُاصطفاهُُ
للناسُإماماًُ!ُأماُحقُالحكمُللمسلمينُوالعالمُفهوُواحدُمنُحقوقُصاحبُهذاُالمنصبُ!ُوعلىُضوءُهذاُ،ُ

اءُ،ُوليسُكلهمُ)ُعليهمُالسلامُلكلُالأجيالُ،ُوقدُبلغهاُبعضُالأنبيُُُةفالإمامةُدرجةُربانيةُتعنيُالقدوةُالكامل
) (4 )ُ

ُ.( 5) عرّفهاُالعلّامةُالحلّيُبكونها:ُ»رئاسةُعامةُفيُالدينُوالدنياُلشخصُمنُالأشخاص«

التستريُبأنّها:ُ»منصبُإلهيُحائزُلجميعُالشئونُالكريمةُوالفضائل،ُإلاُالنبوةُُُعرّفهاُالقاضيُنورُاللهُالمرعشي
ُ.( 6) وماُيلازمُتلكُالمرتبةُالسامية«

 عند بعض الفرق الشيعية:  الامامةأن 

وآخرهمُالإمامُالمهديُُُثمُمنُذريةُالحسينُُُُفالإمامةُمحصورةُفيُالأئمةُالإثنىُعشريةُمنُذريةُالإمامُعليُُ
ُ.ُالمنتظرُ

ويقولُالزيديةُبحصرُالخلافةُفيُالبطنينُوالمرادُبالبطنينُذريةُالزهراءُمنُالحسنُوالحسين،ُوهوُمذهبُنابعُمنُ
ُنظريةُالحصرُفيُقريش،ُومتفرعُعنها،ُفالقرشيةُأصل،ُونظريةُالبطنينُفرع.ُُ

ولاُيكونُأحدُإمامًاُإلاُمنُأولادُعلي،ُُُوذهبتُالإسماعيليةُبأنُالإمامُيجبُأنُيكونُهاشميًاُمنُذريةُعليُُ
ُ.( 7) الحسنُوالحسين،ُثمُفيُأولادُالحسن،ُثمُفيُأولادُإسماعيلُبنُجعفر،ُلاُفيُأولادُأحدُغيره

ينُوحفظُحوزةُالملَّة،ُيجبُاتباعهُُ-وسلموآلهُصلىُاللهُعليهُ-التفتازاني:ُهيُخلافةُالرسولُويقولُ فيُإقامةُالدّ 
وآلهُصلىُاللهُعليهُُ-علىُكافَّةُالأمة،ُكماُقالُعضدُالدينُالإيجيُفيُشرحُالمواقف،ُأو:ُهيُخلافةٌُعنُالنبيُ

ُ.( 8) كماُقالُالشيخُرشيدُرضاُفيُكتابهُالخلافةُ-وسلم

السنهوريُُ الرزاقُ الخلافةُواجبُشرعي،ُولكنَّهمُُ-رحمهُاُلله-وقدُقالُعبدُ ُ السنَّةُوالمعتزلةُيرونُأنَّ ُأهلُ :ُإنَّ
ُوغالبُ ُسندُوجوبُالخلافةُهوُالإجماع،ُأمَّاُالرأيُالآخر  نَّةُيرونُأنَّ يختلفونُفيُأساسُهذاُالوجوب؛ُفأهلُالسُّ

ُسندُالوجوبُهوُالعقل ُُ( 9) أنصارهُمنُالمعتزلة،ُفيرىُأنَّ سندُوجوبُالخلافةُ،ُوهناكُطائفةُمنُالمعتزلةُترىُأنَّ
ُ.( 10) شرعيُّوعقليُّفيُوقتُواحد،ُويرىُالشيعةُكذلكُوجوبُإقامةُالحكومةُالإسلامية
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وتعدُالموضوعاتُالمثارةُفيُهذاُالصددُكثيرةُومتعددةُوسنقفُعلىُأهمُهذهُالموضوعاتُوالتيُتتمثلُفيُولايةُُ
الفقيهُوشورىُالفقهاءُوالولايةُالحسبيةُوولايةُالأمةُمنُمنظورُالفكرُالسياسيُالشيعي،ُوسنخصصُلكلُواحدُمنُ

ُجتهُوالوقوفُعلىُأهمُالجوانبُفيههذهُالقضاياُالمهمةُفرعاُفيُهذاُالمطلبُحتىُيتسنىُلناُمعال

 الفرع الأول : ولاية الفقيه 

عنُالإمامُالمهديُعجلُاللهُتعالىُُُ-الجامعُلشروطُالتقليدُوالمرجعيةُالدينيةُُُُُ-ولايةُالفقيه،ُهيُنيابةُالفقيهُُ
اللهُعليهُوآلهُُُلعبرُنبيهُالمصطفىُصُُفرجه.ُفيماُلهُمنُالصلاحيات،ُوالاختياراتُالمفوضةُإليهُمنُق بَلُاللهُُ

ُوسلمُفيُإدارةُشؤونُالأمةُوالقيامُبالمهامُللحكومةُالإسلاميةُ.

علىُثبوتُالولايةُللفقيهُولكنُانصبُالخلافُفيُحدودُهذهُالولاية،ُفمنهمُمنُذهبُإلىُالولايةُُُُالاماميةوقدُاتفقُُ
لُجميعُصلاحياتُ اُلشاملة اُلمطلقة اُلفقيه بُولاية قُال فُقط،ُومنهمُمن اُلحسبية اُلأمور فُي اُلمقيدة لُلفقيهُوهي الخاصة

ُ.ُُ(11)الإمامُالمعصومُ

 تعريفها 

الوَلايةُبالفتحُالمصدرُوالو لايةُبالكسرُالاسمُلماُتوَلَّيتهُوقمتُبه،ُفإ ذاُأَرادواُالمصدرُفتحوا،ُوهيُبمعنىُُُلغة:
ُُ.( 12) النُّصرة

ُ.( 13) هيُعبارةُعنُالرئاسةُعلىُالناسُفيُأمورُدينهمُودنياهمُومعاشهمُومعادهمُاصطلاحاً:

وقدُكانُمنُأهمُالشروطُالمعتبرةُأنُيكونُالإمامُمعصوما.ُأنُيكونُمنصوصاُعليهُمنُالشارع.ُُأنُيكونُُ
ُ( 14) أفضلُأهلُعصره.ُأنُيكونُأعلمُالناس.ُأنُيكونُهاشميا

الولايةُعلىُالأمورُالحسبيةُُُيرى أنالخوئي    السيدبهاُعلماؤناُوأفتواُبها؛ُحيثُنجدُأنُُُُقدُاهتمُُولايةُالفقيهُُوُ
كحفظُأموالُالغائبُواليتيمُ،ُإذاُلمُيكنُمنُيتصدىُلحفظهاُكالوليُأوُنحوهُ،ُفهيُثابتةُللفقيهُالجامعُللشرائطُ
ُمنُقبلُالواقفُ،ُوالمرافعاتُفإنُفصلُالخصومةُفيهاُبيدُالفقيهُ،ُوأمثالُ ،ُوكذاُالموقوفاتُالتيُليسُلهاُمتولٍّّ

ُ.ُ(15ُ)لىُذلكُفالمشهورُبينُالفقهاءُعدمُالثبوتُ،ُواللهُالعالمذلكُ،ُوأماُالزائدُع

ذهبُبعضُفقهائناُإلىُأنُالفقيهُالعادلُالجامعُللشرائطُنائبُمنُقبلُالأئمةُ)ُعليهمُالسلامُ(ُفيُُُالتبريزي :
ُحالُالغيبةُفيُجميعُماُللنيابةُفيهُمدخلُُ.

أنُالولايةُعلىُالأمورُالحسبيةُبنطاقهاُالواسعُ،ُوهيُكلُماُعلمُأنُالشارعُيطلبهُولمُيعينُُُُويرى التبريزي أيضًا  
لهُمكلفاًُخاصاًُ،ُومنهاُبلُأهمهاُإدارةُنظامُالبلادُوتهيئةُالمعداتُوالإستعداداتُللدفاعُعنهاُ،ُفإنهاُثابتةُللفقيهُ
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وفصلُ المرافعاتُ فيُ القضاءُ للفقيهُ وكذاُ ُ) الطالبُ إرشادُ ُ( كتابناُ إلىُ تفصيلهُ فيُ يرجعُ ُ، للشرائطُ الجامعُ
ُالخصومات".

لُوُلمُيجعلُلهمُإماماُقيماُأميناُحافظاُمستودعا،ُلدرستُُُالخميني  سيداليشيرُُوُ إلىُمفهومُولايةُالفقيهُفيقولُ:ُ"ُ
اُلمسلمين،ُ ذُلكُعلى اُلملحدونُوشبهوا مُنه اُلمبتدعون،ُونقص فُيه اُلسننُوالأحكام،ُولزاد اُلدين،ُوغيرت الملةُوذهب

فُأهوائهمُوتشتتُحالاتهم،ُفلوُلمُيجعلُإذُقدُوجدناُالخلقُمنقوصينُمحتاجينُغيرُكاملين،ُمعُاختلافهمُواختلا
،ُقيماُحافظاُبماُجاءُبهُالرسولُالأعظم،ُلفسدواُعلىُنحوُماُبيناه،ُوغيرتُالشرائعُوالسننُوالأحكامُوالايمانُ

ُ. ( 16) "وكانُفيُذلكُفسادُالخلقُأجمعين

كماُأشارُأيضاُقائلاُ:ُ"ُأنُالواجباتُالشرعيةُالنظاميةُفيُالاسلام،ُالمجعولةُلسياسةُالبلدان،ُوالمحافظةُعلىُ
واجبةُالاجراءُمنُغيرُمراعاةُحالُُُ-بحسبُماُيظهرُُُُُ-الناسُأموالاُوأعراضا،ُمماُلاُبدُمنُإجرائها،ُوهيُُ

لماُيفرُمنه،ُوهوُالاختلالُفيُالنظم،ُفعليهُخاصُأوُشخص.ُنعمُلماُكانُتفويضُأمرهاُإلىُكلُأحدُمستلزماُُ
اُلنبيُ)صلىُاللهُعليهُوآلهُوسلم(ُوالوليُ)عليهُ إُلى اُلأمر اُلمنفذُوالمجري،ُفيحول تُعيين اُلمزبورُفي اُلأصل مراعاة
السلام(ُأوُغيرهماُإلىُمنتهىُعمرُالدنياُوالدين،ُفمنُذلكُالأصلُيعلمُلزومُوجودُمنُيتكفلُأمرُالسياسةُفيُ

ويعينُعليهمُتعيينُالعالمُالعادلُفيُالرعية،ُُُ.....يتصدىُلمحافظةُالبلدانُوالنظامُعنُالفسادُوالاغتشاشالمدنُوُ
ُ. ( 17) خاصاُكالأولياءُ)عليهمُالسلام(،ُوعاماُكالفقهاءُ"

يُعرفالشيعةُُمنُُوُ بُأنهاُُمن اُلفقيه اُلغيبةُُُُ:إمامة فُيُزمان اُلمعصوم اُلإمام لُلشرائطُعن اُلجامع لُلفقيه اُلعامة النيابة
لقيادةُالأمةُالإسلاميةُوتدبيرُشؤونهاُفيُجميعُماُكانُللمعصومُعليهُولايةُفيُغيرُمختصاتهُوبشرطُوجودُ

ضوره،ُوهيُالمصلحة.ُأيُولايةُعامةُفيُجميعُشؤونُالأمة،ُتلكُالولايةُالتيُكانتُللإمامُالمعصومُفيُزمنُح
رئاسةُالدينُوالدنيا،ُومنُثمُفلهُماُكانُللإمامُمنُوظائفُدونُأنُيشاركُالمعصومُفيُمختصاتهُوبشرطُوجودُ
المصلحةُفيُفعله،ُوالتيُمنهاُالسعيُلإقامةُالحكمُالإسلاميُوسيادتهُعلىُالبلادُفيُحقيقتهُالأصيلةُوالمحافظةُ

صالحُالعامةُسياسياًُوأخلاقياًُوثقافياًُواقتصادياًُواجتماعياًُوماُشاكلُذلك،ُومنهاُالأمرُبالمعروفُوالنهيُُعلىُالم
أمُيطيحُُ الإسلام،ُ كيانُ يهددُ خطراًُ كانُ سواءُ الإسلامي،ُ المجتمعُ إلىُ الفسادُ دونُتسربُ بالقيامُ المنكرُ عنُ

وداخلي خارجياًُ الدعوةُ ببثُ والقيامُ العامةُ الأخلاقُ نفوسُبسلامةُ فيُ الإسلاميُ الوعيُ تنشيطُ وراءُ بالسعيُ اًُ
ُ. ( 18) " .لحُوقبولُالهدنة،ُوتقسيمُالغنائمالمسلمين.ُومنهاُسدُالثغورُوالأمرُبالجهادُوالدفاعُوعقدُالص

يتفقُفقهاءُالمذهبُالشيعيُعلىُأنُمنصبُالمرجعُمنصبُخبيرُفيُالشريعةُ،ُلهُُُ"ُُالشيخ الكوراني:ويقولُُ
،ُويضيفُبعضهمُحقُالقيادةُالسياسيةُأوُولايةُالفقيهُ.ُوبهذاُيوجدُداخلُُحقُالإفتاءُوالقضاءُوالأمورُالحسبية

المذهبُالشيعيُاتجاهانُفقهيانُيعطيُأحدهماُللمرجعُالولايةُعلىُالأمةُ،ُويحصرُالآخرُولايتهُفيُالإفتاءُ
ُُ.( 19) والقضاءُوبعضُالأمورُالاجتماعيةُ"
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إنُحقيقةُالحكمُالإسلاميُهيُالولايةُعلىُتدبيرُأمورُ:ُ"يقول )قدس سره( محمد حسين النائينيمحقق  ونجد ال
الأمة،ُوأنهاُتكونُمقيدةُبحدودُلاُيسمحُبتجاوزها،ُوربماُأنهاُتبتنيُعلىُمشاركةُأفرادُالشعبُفيُأمورُالبلدُ

ُ. ( 20) "العامة،ُفإنهاُتعتمدُعلىُمشورةُعقلاءُالأمة

وفيُإجابةُعنُسؤالُفيُموقعُسماحةُآيةُاللهُالعظمىُالسيدُالسيستانيُعنُرؤيتهُفيُولايةُالفقيه،ُفأجاب:ُ)ُ
اُلأمورُ لُلشرائطُوالمرادُمن فُقيهُجامع لُكل ثُابتة اُلحسبية اُلأمور اُلفقيهُعلى أُنُولاية اُلسيدُ)حفظهُالله( يرىُسماحة

بالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُوالولايةُعلىُالأوقافُوالأيتامُُالحسبيةُهيُكلُأمرُلاُيرضىُالشارعُبتفويتهُكالأمرُُ
الذينُلاُوليُلهمُوالأموالُمجهولةُالمالكُوأماُالولايةُالواسعةُالتيُيتوقفُعليهاُنظامُالحياةُفهيُثابتةُللفقيهُ

ُ.( 21) بشروطُمنهاُأنُيحظىُبمقبوليةُعندُالناس(

 وقد مر هذا المصطلح بعدة مراحل وهي : 

ُُُُالمرحلة الأولى : 329ُُوالتيُتسمىُبعصرُحضورُالمعصومين،ُوهذاُالعصرُيمتدُمنُبعثةُالنبيُإلىُسنة
ُُُهجريةُوهيُسنةُنهايةُالغيبةُالصغرىُوبدايةُالغيبةُالكبرى.

إلى بالنسبةُإلىُالمرحلةُالأولىُعصرُحضورُالمعصومينُلوُرجعناُإلىُالتاريخُوالرواياتُلوجدناُأنهاُتشيرُُوُ
ُُ:ثلاثة أمور

ُجوازُولزومُالحكومةُالدينيةُفيُجميعُالعصورُومنهاُعصرُالغيبةُ.ُالأمر الأوّل:

ُالشروطُالتيُيجبُتوفرهاُفيُالحاكمُ.ُالأمر الثاني:

الثالث: المعصومينُُالأمر  رواياتُ عالجتهاُ التيُ المفاهيمُ إلىُ بالإضافةُ هذاُ الحاكم،ُ صلاحياتُ فيlُُُُحدودُ
ُ.ُ(22ُ)الموضوعاتُالتالية،ُ)العلماءُرواةُأحاديثنا(،ُ)الفقهاءُخلفائي(،ُ)العلماءُبالله(

والتيُتسمىُبعصرُالغيبةُالكبرىُإلىُظهورُالدولةُالصفويةُيعنيُإلىُالقرنُالعاشرُالهجريُُُالمرحلة الثانية :
هجرية،ُفيُهذهُالمرحلةُتطرقُالفقهاءُإلىُثلاثةُأمورُمن907ُُُُهجريةُإلىُسنة329ُُُُوبالسنواتُتحديداًُمنُسنةُُ

ُشؤونُالفقيهُ:

ُإقامةُالصلواتُالسياسيةُالجامعةُكصلاةُالجمعةُوالعيدينُ.ُالأمر الأوّل:

ُالتدخلُفيُالشؤونُالماليةُكالزكاةُوالخمس.ُالأمر الثاني:

ُإقامةُالعدلُوإجراءُالحدودُوالتعزيراتُ.ُالأمر الثالث:

وهيُمرحلةُالعصرُالصفويُإلىُعهدُالمشروطةُأيامُالقاجاريينُوالتيُتحددُبالسنواتُمنُسنةُُُالمرحلة الثالثة :
ُهجرية1148ُُهجريةُإلىُسنة907ُُ
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)المتوفىُسنةُُُُ-رحمهُالله-هذاُالعصرُالثالثُهناُأوّلُمنُطرحُولايةُالفقيهُبشكلُصريحُهوُالمحققُالكركيُُ
صاحبُمجمعُالفائدةُوالبرهانُطبعاًُمنُبعدهُُُُ( 23) هجرية(،ُلأنهُأوّلُمنُطرحُومنُبعدهُالمحققُالأردبيلي940ُُ

مباشرةًُالشهيدُالثانيُ)قدسُسره(،ُقالُفيُزمانُالغيبةُالنائبُالعامُوهوُالمستجمعُلشرائطُالفتوىُوالحكمُوإنماُ
(ُإلىُأنُيقولُولاُُانظروا إلى من كان منكمسميُنائباًُعاماًُلأنهُمنصوبُعلىُوجهُكليُبقولهمُ)عليهمُالسلام(ُ)

يخفىُأنُالحاكمُحيثُأطلقُلاُيرادُبهُإلاُالفقيهُالجامعُللشرائطُهناكُعبارةُأصرحُللمحققُالكركيُُفيُاحدىُ
ُ. ( 24) الفقهيةرسائلهُ

يقول:ُوهوُأوّلُمنُطرحُولايةُالفقيهُالعامةُبشكلُصريحـُلاُيقالُالفقيهُمنصوبُللحكمُوالاقتداءُوالصلاةُخارجُ
ُ.ُ(25ُ)حاكماًُفيُجميعُالأمورُالشرعيةُُعنهاُلأناُنقولُهذاُفيُغايةُالسقوطُلأنُالفقيهُمنصوبُمنُقبلهم

هجريةُإلىُسنة1193ُُُإلىُقيامُالثورةُالإسلامية،ُيعنيُبالسنواتُمنُسنةُُُُالعصرُالقاجاريُُُالمرحلة الرابعة :
ُهجرية1399ُُ

وهيُالمدةُالممتدةُمنُسنةُهجريةُقمرية1399ُُُُمنُسنةُُعصرُالثورةُالإسلاميةُفيُإيرانُُُُالمرحلة الخامسة :
مُإلىُيومناُهذا،ُوهذهُسنةُنضجُالفكرُالشيعيُفيماُيتعلقُبشؤونُالدولةُالإسلاميةُلأنُالإمامُالخميني1979ُُ

ُُ.نظريةُولايةُالفقيهُالمطلقةُُعنُفضلاعصرُطرحتُخمسُنظرياتُطرحُولايةُالفقيهُالمطلقةُوفيُهذاُال

قدُمرَّتُْبمراحلُأربعُبعدُغيبةُالإمامُالثانيُعشر:ُُُونستطيع القول أن النظريات الفقهية السياسية الشيعية
ابتدأتُمعُوصولُُُوالثانية:كانتُتتعلّقُبالاهتمامُبالأحكامُالشرعية،ُوالمتعلقةُبالعباداتُوالمعاملات؛ُُُُالأولى:

انتهَتُْمعُبدايةُالحركةُالدستورية؛1501ُُالصفويينُإلىُالسلطةُفيُإيرانُفيُالعامُُ جاءتُُُوالثالثة:م،ُوالتيُ
رُالفكرُالسياسيُالشيعي.ُومعظمُروّادُهذهُالمرحلةُنادَوْاُبفصلُالدينُعنُالدولة،ُولكنُْأعلنواُبوجوبُُ نتيجةُلتطوُّ

:ُفهيُمرحلةُقيامُالجمهوريةُالإسلامية،ُُ، وأما المرحلة الرابعةالأخذُبوجهةُنظرُرجالُالدينُحينُسنُّالقوانين
ةُُبُحيثُابتدأتُمعُتبلورُولايةُالفقيهُالعامّةُوالمطلقةُمعُالسيدُالخميني،ُومَنُْعارضُهذهُالولايةُفيُعهدُغيُ

ُالخوئي.ُسيدُالإمامُالمهديّ،ُومنهم:ُال

ُُ( 26) وقدُتناولُهذهُالمراحلُالشيخُمحسنُكديفر ُ،ُولمُيتناولُفيُكتابهُالشهيرُنظرياتُالدولةُفيُالفقهُالشيعيُ
ُالخامسة.

ُُ.وهوُكتابُجديرُبأنُيقرأُوأنُيدرسُفيُظلُتطورُالنظرياتُالشيعيةُفيُالفقهُالسياسيُوالمتعلقُبولايةُالفقيهُُ

وفيُهذاُالكتابُي بيّنُالمؤلفُأنُالفقهاءُمنُالشيعةُقدُاقترحواُعدداُمنُالنظرياتُالتيُلاُيقلُّعددهاُالفعليُعنُُ
تسعُنظرياتُمختلفةُوليسُستةُفقطُكماُذهبُإليهاُالإمامُالخمينيُوجميعهاُيتعلقُبالحديثُعنُبابُالح كم،ُكماُ

يجبُأيضاُأنُت قرأُفيُوُالباحثينُالوقوفُعليهاُبدقّة،ُبُعلىُأنُالنظريةُالرسميةُالمسماةُبالنظريةُ)الحاكمة(ُيج
إلىُأنُهذهُ النظرياتُالأخرى،ُوتجدرُالإشارةُ تلكُ بينهاُوبينُ فيماُ المقارنةُ النظرياتُالأخرىُمعُ باقيُ ضوءُ
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النظرياتُلمُتَنَلُحظّهاُالوافرُمنُالبحثُوالدراسة،ُوم نُالتحقيقُالعملي،ُبلُبقيتُمجرّدُنظرياتُسياسيةُوفقهيةُ
النقدُبلاُتتطورُولاُتتجددُإلاُُُُوذهنية،ُتمثلُمادّةُجيدةُومواتيةُللبحث،ُبيدُأنُالفلسفةُالسياسيةُوالنظرياتُقدُ

أوليناُبعضُُُمنُثمذهُالموضوعاتُالمهمةُوُوالبحثُوالتدقيقُالعملي،ُوهذاُماُيدعوُالباحثينُإلىُدراسةُمثلُه
ُُ.اهتماماتناُلهذاُالأمرُالجديرُبالدراسة

 الفرع الثاني : شورى الفقهاء

ُ)الشورى(ُمنُالموضوعاتُالمهمةُفيُحياةُالشعوبُوالجماعاتُوالأمم،ُولاُنجانبُالحقيقةُلوُقلناُإنُّدراسةُ ت عدُّ
الشورىُفيُُ تأثيرُعلىُواقعُموضوعةُ لهُ أنهاُواجبةُأوُمستحبةُ شؤونناُومعاملاتناُوالبحثُعنُحقيقتهاُوهلُ

ُالمسلمينُفيُالدنياُومصيرهمُفيُالآخرةُ.

نجدُفومنُأهمُالكتبُفيُذلك:ُكتابُ)شورىُالفقهاءُوالقياداتُالإسلامية(ُلمؤلفهُآيةُاللهُالسيدُمرتضىُالشيرازيُُ
وال والشورىُ أولًا،ُ التشاورُ وجوبُ إثباتُ هوُ الكتابُ محورُ فيأنُ ثانياً،ُ الأكثريةُ برأيُ القيادةُُُعملُ مستوياتُ

الإسلامية،ُسواءُأكانتُقيادةُللأمة،ُكقيادةُالفقهاءُوالمراجعُالعظام،ُأمُكانتُقيادةُلتياراتُوشرائحُمنُالأمة،ُ
كقيادةُالعشائرُلأفرادهاُوالأحزابُوالنقاباتُوالاتحاداتُلأعضائهاُومختلفُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُللمجاميعُ

ُالمنضويةُتحتُلوائها.

عدُأحدُأهمُأركانُتالشيرازيُفيُكتابهُشورىُالفقهاءُمنُقضيةُتسمىُبنظريةُشورىُالفقهاء،ُوالتيُُسيدُينطلقُالوُ
المشروعُالإسلاميُالاستراتيجيُالذيُيهدفُإلىُحلُأزمةُالعالمُالإسلاميُمنُجهةُالقضاياُالسياسيةُومعالجةُ

الشيرازيُبإبرازهاُإلىُتأسيسُُُسيدُتهدفُتلكُالنظريةُالتيُاعتنىُالوُُُمرجعيةُوكذاُالحوزاتُالعلميةُ،الأوضاعُال
اُلفقهاءُوالمجتهدينُ فُيه يُجتمع اُلمجلس فُقهي(،ُهذا إُنشاءُمجلسُ)شوروي إُطار فُي فُكريةُمترابطةُومتماسكة وحدة
الهويةُ علىُ يحافظُ حتىُ الحكم،ُ الدكتاتوريةُفيُ لنموذجُ والتصديُ الواحدة،ُ الحاكميةُ مواجهةُمشروعُ منُأجلُ

ُُ.مجتمعُالمسلمالإسلاميةُلل

بإيرادُبعضُالإشكالياتُثمُيستعرضُالردودُعليهاُمنُخلالُالأدلةُوالبراهين،ُُُويقومُالسيدُالشيرازيُفيُكتابهُُ
مُُْۖوَلَوُُْفعندماُيبدأُبإثارةُذهنُالقارئُحولُهذاُالموضوع،ُفإنهُقدُأوردُالآيةُالكريمةُ:ُ"ُفَب مَاُُ نَُٱللهَّ ُل نتَُلَه  ُمّ  رَحْمَةٍٍّۢ

مُْوَشَاو رْه مُْف ىُٱلْأَمْرُ  ُعَنْه مُْوَٱسْتَغْف رُْلَه  نُْحَوْل كَُُۖفَٱعْف  واُْم  ُلََنفَضُّ لُْعَلَىُُۖك نتَُفَظًّاُغَل يظَُٱلْقَلْب  ُفَإ ذَاُعَزَمْتَُفَتَوَكَّ
ُٱلْم تَوَكّ ل يُ ُٱللهََُّي ح بُّ ُ. ( 27) نَُ"ٱللهَّ ُُۚإ نَّ

تُتضمنُوُ أُيُلا اُلشورى تُدلُّعلىُوجوب اُلآيةُلا أُن فُيقولُ: اُلكريمة اُلآية إُشكاليةُحول اُلفقهاء يطرحُكتابُشورى
أمراًُوجوبياًُبلُأمراًُاستحبابياً،ُوذلكُلوجودُالقرينةُالمقاميةُفيُفعلُالنبيُ)صلىُاللهُعليهُوآله(ُلأنهُلمُيعملُ

ُيةُـُمنُالحقيقةُإلىُالمجازُ.بمبدأيُالشورىُوالاتباع،ُفينصرفُالأمرُـُفيُالآ
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الشيرازيُفيستعرضُالرواياتُالمتواترةُفيُإثباتُأنُالرسولُ)صلىُاللهُعليهُوآله(ُسيدُوعنُهذاُالإشكالُيجيبُال
كانُيستشيرُأصحابهُوأمته.ُويسترشدُبماُحدثُفيُغزوةُالأحزابُفيقولُ:ُ)فلماُسمعُرسولُاللهُ)صلىُاللهُعليهُ

مقامُبالمدينةُوحربُوآله(ُاجتماعُالأحزابُعليهُوقوةُعزيمتهمُفيُحربه،ُاستشارُأصحابهُفأجمعُرأيهمُعلىُال
ُُ.( 28) القومُإنُجاؤواُإليهمُعلىُانقابها(

ينَُيَجْتَن ب ونَُُ منُجهةُثانيةُيوردُالمؤلفُدليلاُثانياُمنُكتابُاللهُتعالىُعلىُوجوبُالشورى،ُقالُاللهُتعالىُ:ُ"ُوَالَّذ 
مُْوَأَقَام واُالصَُّ ينَُاسْتَجَاب واُل رَبّ ه  ونَُوَالَّذ  ب واُه مُْيَغْف ر  شَُوَإ ذَاُمَاُغَض  ثْم ُوَالْفَوَاح  ورَىُٰبَيْنَه مُْوَم مَّاُلَاةَُوَأَمُْكَبَائ رَُالْإ  ر ه مُْش 

ُ. ( 29) رَزَقْنَاه مُْي نف ق ونَُ"

اُستخراجُُ اُلراغب:ُوالتشاورُوالمشاورةُوالمشورة قُال بُينهم( ُ)وأمرهمُشورى قُوله: "ُ :ُ قُائلا اُلميزان تُفسير ذكرُصاحب
الرأيُبمراجعةُالبعضُإلىُالبعضُمنُقولهم:ُشرتُالعسلُإذاُأخذتهُمنُموضعهُواستخرجتهُمنه،ُقالُتعالى:ُ

تعالى:ُ)وأمرهمُشورىُبينهم(ُانتهى.ُفالمعنى:ُالامرُ)وشاورهمُفيُالامر(ُوالشورىُالامرُالذيُيتشاورُفيه،ُقالُُ
ُمصدر،ُوالمعنىُ:الالذيُيعزمونُعليهُشورىُبينهمُيتشاورونُفيه،ُويظهرُمنُبعضهمُأنهُ

وشأنهمُالمشاورةُبينهم.ُوكيفُكانُففيهُإشارةُإلىُأنهمُأهلُالرشدُوإصابةُالواقعُيمعنونُفيُاستخراجُصوابُ
ُ. ( 30) الرأيُبمراجعةُالعقولُفالآيةُقريبةُالمعنىُمنُقولُاللهُتعالى:ُ)الذينُيستمعونُالقولُفيتبعونُأحسنه(

ُويقولُالسيدُالشيرازيُأنُالاستدلالُبالآيةُ)وأمرهمُشورىُبينهم(ُُُيتوقفُعلىُإحدىُالوجوهُالتالية:

ُالوجهُالأول:ُانُالأصلُفيماُع دُّصفةُللمؤمن،ُوجوبُتحصيلهُ.

ُالوجهُالثاني:ُدلالةُالسياقُعلىُالوجوبُ

ورَىُ مْ(]الوجهُالثالث:ُ)وَأَمْر ه مُْش  ُ[ُإنشاءُبصيغةُإخبارُ.8بَيْنَه 

علىُوجوبُالشورىُوذلكُلتوسطهاُبينُُةُُلآيةُليؤكدُعلىُأنهاُدالةُراجحالشيرازيُمنُأفقُهذهُاُُالسيدُُُينطلق
صفاتُالمؤمنينُالواجبُتحصيلها،ُوهذهُالصفاتُتكونُبمنزلةُالمعرفُالذيُينتفيُالمعرَّفُعندُانتفائهُولكونُ
الظاهرُهوُذلك،ُولذاُيقولُالمؤلف:ُإنُقولهُتعالى:ُ)والذينُهمُعنُاللغوُمعرضون(،ُيدلُّعلىُوجوبُالإعراضُُ

ُُ.( 31) اًُوكذاُسائرُالآياتُعنُاللغوُوحرمةُاللغوُظاهرُ

ُوقدُأخبرُالسيدُالشيرازيُبضرورةُالمراحلُالتيُلاُتتمُالشورىُإلاُبها،ُوهيُسبعُمسائلُ:

ُ:ُوجوبُالإشارةُ)تقديمُالمشورةُللمستشير(.1

ُ:ُحرمةُالمنعُ.2

ُ:ُوجوبُردعُالمانع.3
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ُ:ُوجوبُسعيُالمشيرُلتطبيقُمحتواها.4

ُ:ُوجوبُطلبهاُ.5

ُطبقها.:ُوجوبُالعملُعلى6ُ

ُ:ُوجوبُالفحصُعنُصحةُالرأي.7ُ

ُواستدلُعلىُذلكُبدليلُقرآنيُوآخرُروائيُوآخرُعقليُلإثباتُمقالهُ.

مرتضىُالشيرازيُفيُكتابهُشورىُالفقهاءُإلىُالعديدُمنُالقضاياُالفقهيةُالمهمةُالتيُتتطلبُُُلسيدُوقدُتعرضُا
بحثاُعميقاُودراساتُمفصلةُحولُكلُقضيةُمنُقضاياها،ُلاُسيماُالقضاياُالخلافيةُالتيُكانُللأمةُباعُطويلُ

ُكُالأمةُحقُالعزلُأمُلاُ؟ُفيُنقاشها،ُففيُقضيةُعزلُالحاكمُيثيرُالشيخُالشيرازيُتساؤلاُفيقول:ُهلُتمتل

الشيرازيُفيُهذاُالصددُخصوصاُفيُمسألةُعزلُالحاكمُمنُقبلُالأمةُاتجاهينُأساسيينُوهماُُُلسيدُوقدُافترضُا
:ُ

ُ.أولاُ:ُعدمُعزلهُطبقاُللنصوصُالصريحةُالدالةُعلىُذلكُُ-

فيُهذاُُُُسيدُالشيرازيُالآيةُالكريمةُالتيُأوردهاُالُُُثانياُ:ُأنُالأمةُلهاُالحقُفيُعزلُالحاكمُبناءُعلىُُُ-
ُُ.الصددُوهيُقولُاللهُتعالىُ)وأمرهمُشورىُبينهم(

ُسيدمماُتدخلهُالشورى،ُوقدُتعرضُالفالآيةُتشملُبإطلاقهاُأمرُالحكم،ُوبالتاليُيكونُتنصيبُالحاكمُكعزله،ُُ
الشيرازيُأيضاُلقضيةُانعزالُالحاكمُقهراًُوهذاُلاُيتمُإلاُعندماُيفقدُالحاكمُأحدُالشروطُالمعتبرةُللإمامة،ُففيُ

ُ.( 32) هذهُالحالةُيجبُعزلهُقهرا

الشيرازيُيجدهُيعطيُاهتماماُواسعاُومؤثراُلـُ)ُشورىُالمراجع(،ُفالرجلُيطرقهاُبينُحينُُُُسيدُوالمتتبعُلتراثُال
وآخر،ُويبدوُليُأنُهاجسهُمنُالدكتاتوريةُوحبهُالعميقُللإنسانُوالإسلامُيشكلانُواقعاُنفسياُمهماُفيُهذاُ

وُللإمامُالشيرازيُكتابُكبيرُفيُهذاُالموضوع،ُوهوُالكتابُالموسومُبـ)الحكمُفيُالإسلامُ(وهوُأحدُُُالاهتمام.
الموسوعةُُعدُ.ُوهوُفقهُاستدلاليُموسّع،ُوتٌُأجزاءُموسوعتهُالكبيرةُالتيُلاُيزالُيخرجهاُتباعاُتحتُعنوانُ)الفقه(

المذكورةُمنُابرزُماُعرفُفيُعالمُالفقهُعلىُعصرناُالحالي.ُوقدُبسطُفيُكتابهُهذاُنظريتهُعنُالحكمُفيُ
ُ.( 33) (ُمسألة،ُوذلكُبتفصيلُوتفريعُشاملين34بلغتُ)ُبعة،ُمتعانقة،الإسلامُعلىُشكلُمسائلُمتتاُ

 الفرع الثالث : الولاية الحسبية وولاية الأمة 

تعددتُتعريفاتُالفقهاءُواختلفتُفيُصياغةُالتعريفُلكنّهُاختلافُعلىُقاعدة:ُتعددتُالألفاظُوحسنكُواحد،ُ
ُإلىُذاكُالجمالُيشير،ُوخلاصةُماُيذكرُفيُتحديدُالمفهومُالفقهيُللأمورُالحسبيّة:ُأنّهُعبارةُعنُمصالحُ وكلٌّ
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العبادُالمطلوبُتحقيقهاُشرعاًُويتوقفُتحقيقهاُعلىُوجودُمنُيتصدىُلها،ُولمُيجعلُلهاُالشارعُشخصاًُبعينهُُ
ُويشتمل هذا المفهوم بالتحليل على ثلاثة عناصر:وليّاًُعليها،ُفيكونُزمامُأمرهاُبيدُالفقيه.ُ

منُمصالحُالعبادُالعامّةُوالخاصة،ُفهيُأولًاُوقبلُكلُشيءُأمورٌُحتميّةُالتحقق،ُُُأنُّالأمورُالحسبيةُُالأول:
ُوضروريةُالحدوث.

ولاُشكُأنُالموقفُالشرعيُإزاءُذلكُهوُالمطلوبيّةُوضرورةُالتصديُلها،ُمنُحيثُأنّهاُمنُجملةُمطالبُُثانياً:
ُالشرعُوضروراته،ُوأهدافهُالقصوىُوغاياتهُ.

ومنُالقيودُالمأخوذةُفيُمفهومُالأمورُالحسبيّةُفقهياًُأنُّالشارعُالمقدّسُلمُيعيّنُلهاُفيُعصرُالغيبةُُُالثالث:
لُه،ُوعندهاُ اُلأمة اُلإمامُمعُبسطُيدهُوتمكين بُهاُعلىُغرارُماُفعلهُفيُعصرُحضور لُلقيام الكبرىُشخصاًُبعينه

ناحية،ُولمُيعيّنُالشارعُشخصاًُلهاُمنُناحيةُُفإذاُكانُولابدُّمنُوجودُشخصُمتصديُلإنجازُتلكُالمصالحُمنُُ
ُ.( 34) أخرىُفإنُمنُنقطعُبأهليتهُورضاُالشرعُفيُتوليُالأمورُالحسبيةُهوُالفقيه

هيُالأمورُالتيُلابدُمنُحصولهاُفيُالخارجُ،ُولمُيعينُمنُيتوجهُإليهُُُالأمورُالحسبيةُُالكوراني:ُُوقالُالسيدُُ
الطفلُأوُالمجنونُ،ُوكذاُالحالُفيُمالُالغائبُُُالتكليفُبالخصوصُ،ُكماُلوُماتُشخصُولمُينصبُقيماًُعلى

وصيُلهاُوأمثالُذلكُ.ُفالقدرُالمتيقنُللتصديُلهاُهوُالفقيهُالجامعُللشرائطُأوُُُُ،ُوالأوقافُوالوصاياُالتيُلا
المأذونُمنُقبلهُ.ُهذاُفيماُكانتُالقاعدةُفيُذلكُعدمُجوازُالتصرفُ،ُكالأموالُوالأنفسُوالأعراضُ.ُوأماُفيماُ

وليُلهُفإنهُلاُيحتاجُإلىُإذنُالفقيهُولذاُنلتزمُبكونهُُُكانتُالقاعدةُجوازُالتصرفُكالصلاةُعلىُالميتُالذيُلا
ُ. ( 35) واجباًُكفائياًُ«

المستفادُمنُالمقبولةُكماُذكرناهُهوُأنُالحكومةُمطلقاًُللفقيهُ،ُوقدُجعلهمُالإمامُحكاماًُُُُ):ُُالخمينيوقالُالسيدُُ
علىُالناسُ،ُولاُيخفىُأنُجعلُالقاضيُمنُشؤونُالحاكمُوالسلطانُفيُالإسلامُ،ُفجعلُالحكومةُللفقهاءُمستلزمُُ

ُُُُ. ( 36) (ُاةُوغيرهماُمماُتحتاجُإليهُالأمةلجوازُنصبُالقضاةُ،ُفالحكامُعلىُالناسُشأنهمُنصبُالأمراءُوالقض

إنُاللهُتعالىُقدُجعلُللفقيهُكلُماُجعلهُللإمامُ)عليهُالسلام(،ُمنُحيثُرئاستهُعلىُكافةُُُ:الخمينيُُسيدُالقالُُ
الأنام،ُوسلطنتهُعلىُسائرُالعباد،ُوإدارتهُلشؤونُالملةُوإمامتهُلقيادةُالأمةُوتنفيذُالقوانينُالدينيةُوتطبيقهاُوتدبيرُُ

عبرواُعنُهذهُالرئاسةُالكافلةُللأيتامُبالولاية،ُُُُ-مُُالشؤونُالحياتيةُفيُالرعيةُوتنظيمها،ُوالفقهاءُرضيُاللهُعنه
اُلعامةُ اُلخراجُوالمقاسمةُوالأوقاف اُلمسلمين،ُكأموال لُمصالح يُعود اُلافتاءُوالقضاءُوقبضُما اُلتيُمنُآثارها وهي

اُلأم اُلسلام(ُمن لُلإمامُ)عليه يُعود اُلتعريفُوقبضُما قُبل اُلمالكُواللقطة وال،ُوالنذورُوالجزيةُوالصدقاتُومجهول
كحقُالإمامُوالأنفالُوإرثُمنُلاُوارثُله،ُوالتوليُللوصاياُمعُفقدُالوصيُوللأوقافُمعُفقدُالمتولي،ُوحفظُ
أُوُإجارةُأوُبيعاُأوُنحوُذلك،ُ أموالُالغائبينُواليتامىُوالمجانينُوالسفهاء،ُوالتصرفُبماُفيهُالمصلحةُلهم،ُحفظا

اُلأمصارُوالوك اُلولاةُعلى اُلمال،ُونصب اُلفقهاءُبالأمناءُُُ-لاءُوالنوابُوالعمالُُوجعلُبيت لُسان المعبرُعنهمُفي
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ُوتجهيزُالجنودُوالشرطةُللجهادُولحفظُالثغور،ُومنعُالتعدياتُوحمايةُالدينُوإقامةُالحدودُعلىُالمعاصيُوُُُ-
اُلناسُ اُلخصوماتُوحمل لُرفع اُلقضاة أُرزاقهمُوتعيينُرواتبهم،ُونصب اُلمخالفات،ُوإعاشتهمُوتقدير التعزيراتُعلى

ُ. ( 37) علىُمصالحهمُالدينيةُوالدنيوية

نُولايةُالفقيهُتعدُمنُالامورُالحسبية،ُبمعنىُأنهاُيؤتىُبهاُاحتساباُللأجر،ُويرادُبهاُماُأُيرىُالسيدُالسيستانيُوُ
،ُومنُهذهُ( 38) لاُيرتضيُالمشرعُبتركهاُبوجهُعام،ُولمُيعينُلهاُشخصاًُمعيناًُاوُجهةًُمعينةًُمنُجهةُالشرع

جبارُالممتنع،ُكماُأنهُلهاُأيضاُمنُتشريعاتُتوليةُإالأمورُالحسبيةُيوجدُتشريعُمصالحُالغيب،ُوالقصرُوكذلكُ
ُالأوقاف،ُوالوصيةُلمنُلاُوصيُله،ُوهكذا..ُ.

والولايةُفهيُكماُوردُفيُتعريفُسماحةُالسيدُالسيستانيُأنهاُ:ُتثبتُلكلُفقيهُجامعُلشروطُالتقليد،ُواماُالولايةُُ
الفقهاء،ُ تثبتُلهُمنُ فيماُهوُاوسعُمنهاُمنُالامورُالعامةُالتيُيتوقّفُعليهاُنظامُالمجتمعُالاسلاميُفلمنُ

ُ.( 39) بوليةُعامةُلدىُالمؤمنينولظروفُإعمالهاُشروطُاضافيةُومنهاُانُيكونُللفقيهُمق

 المطلب الثاني : موقف الشيخ محمد السند من نظريات السلطة 

م(،ُفقيهُوأصوليُومرجعُدينيُي قيمُفيُالنجف،ُعاشُفي1961ُُُهـ/1383ُُُُالشيخُمحمدُالسندُالبحرينيُ)مواليدُُ
أُنُينخرطُ اُختار أُنه إُلا اُلأكادمية، لُيكملُدراسته اُلبريطانية؛ بُالجامعات اُلتحق اُلثانوية،ُثم تُخرّجُمن البحرينُحتى

1399ُُنُمذهبُأهلُالبيتُ)ع(؛ُلذاُهاجرُإلىُمدينةُقمُعامُُفيُالسلكُالحوزوي،ُليتعلمُالمعارفُالدينيةُدفاعاًُعُ
ُ.(40)هـُإلىُالنجفُالأشرفُللتدريسُفيها1430ُُهـ،ُومكثُفيهاُثلاثينُسنة،ُثمُانتقلُفيُعامُ

يعدُالشيخُمحمدُالسندُمنُالعلماءُالأجلاء،ُوالمؤلفينُالبارعينُفيُمجالُالسياسةُالشرعية،ُولقدُكانتُلهُالعديدُوُ
منُالآراءُالسديدةُفيُقضيةُالسلطةُوماُتحملهُمنُقضاياُفرعيةُعبرُعنهاُفيُمؤلفاتهُالثمينة،ُوسنتعرضُفيُ

يةُالفقيه،ُوشورىُالفقهاء،ُوكذلكُفيماُيتعلقُأيضاُهذاُالمطلبُلبيانُموقفُالشيخُمحمدُالسندُفيماُيتعلقُبولُا
 .بالولايةُالحسبيةُوولايةُالأمة،ُوسنقسمُهذاُالمطلبُإلىُثلاثةُفروعُأيضاُكماُفعلناُفيُالمطلبُالسابق

 الفرع الأول : موقف الشيخ محمد السند من  نظرية ولاية الفقيه 

اُلمستشارينُ فُيُمجتمع اُلارادة تُوحد اُلشورىُعلى تُعمل "ُ فُيقولُ: اُلفقيه قُضيةُولاية اُلسندُعن اُلشيخُمحمد يتحدث
لُْعَلَىُاّللّ {ُُفقدُعالجتهُنظريةُالولايةُبحصرُالارادةُوالعزمُبالشخصُ المنصوبُخليفةُللهُتعالىُ}فَإ ذَاُعَزَمْتَُفَتَوَكَّ

فإرادتهُهيُالتيُتكونُلهاُالسيطرةُعلىُجميعُالاراداتُوتخضعُلهاُكلُالارادات،ُوكذلكُالحالُفيُنائبهُالعامُُ
الثلاث.ُوقدُُُوهوُالفقيه،ُوإنُكانتُولايتهُعلىُنطاقُمحدودُبدائرةُالتطبيقُللأحكامُالشرعيةُفيُمجالُالقوىُ

بَيْنَه مْ{ُهوُالامرُالمهمُالذيُيمسُالمجموعُفهذاُيعنيُانهُمنُالامورُ ورَىُ يشكلُانهُإذاُكانُالمرادُ}وَأَمْر ه مُْش 
ُ.( 41) الخطرة،ُفكيفُينسجمُهذاُمعُكونُالاستشارةُفيُنفسهاُمستحبة
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«ُوُ«ُوُ»التهذيبُالكافيُُ،ُوهيُ»فروعكتبهمُُُفيُُالثلاثةُُنقلهاُالمشايخُُُوينطلقُالشيخُمحمدُالسندُمنُالروايةُالتي
ُ.«الفقيهُُلاُيحضرهُُ»منُ

يقولُالشيخُالسندُفيُكتابهُالديموقراطيةُعلىُضوءُنظريةُالإمامةُوالشورىُ:ُ"ُلقدُحفلتُالبشريّةُتقريباًُقرابةُوُ
وُالانقضاضُ وُالثورات اُلأوربية، اُلمجتمعات فُي اُلتيُحدثت اُلاجتماعي اُلنظام فُي اُلتغيّرات اُلأخيرين،ُلاسيما القرنين

همُفكرةُحاكميّةُالإرادةُالاجتماعيّة،ُأوُماُقدُيسمّىُالمشاركةُالشعبيّة،ُُعلىُالأنظمةُالملكيّةُالمستبدّةُ،ُفتولّدتُلدي
ُومشاركةُعمومُأفرادُالمجتمعُفيُتقريرُمصيرهمُوإدارةُبلدهم،ُوإدارةُالنظامُالاجتماعيُالذيُيحكمُفيهم.ُ"

يستكملُالشيخُالسندُفيقولُ:ُ"ُولقدُأ طلقُعليهاُعندُعدّةُمنُأصحابُفلسفةُالقانونُأوُعلمُالاجتماعُبـُ»ُالعقدُ
الاجتماعيُ«ُ،ُكماُذكرُذلكُجانُجاكُروسوُوغيرهُمنُالقانونيينُوالحقوقيّينُ،ُإلّاُأنُّهذهُالنظريّةُأخذتُفيُ

أُيضاًُمتعدّدة بُصياغات ُ،ُوصيغت اُلأنظمةُُُمراحلُوأطوارُعديدة تُلفيقيّةُمع تُكونُهي قُد اُلصياغات بُعض ،ُوفي
القاعدةُ تنتخبُ بأنُ الحكمُأخذتُصوراًُوصياغاتُمختلفةُ:ُ الناسُفيُ السابقةُ،ُفمثلًاُقضيّةُمشاركةُ البائدةُ

ُ. ( 42) الشعبيةُالنخبةُوالنخبةُهيُالتيُتنتخبُالرئيسُ،ُأوُأنُّالقاعدةُهيُمباشرةُتنتخبُالرئيس"

فيهاُبينُالمسلمينُفيُكتابهُ"تفسيرُأمومةُالولايةُوالمحكماتُللقرآنُالكريم":ُ"ُويقولُالشيخُعنُالولايةُوالخلافُُ
ُلعلَّهُهناكُسؤالُأوُإشكالُيدورُفيُالأذهانُمنُخلالُماُتقدمُوهوُ:

أنَّهُإذاُكانتُالآياتُالواردةُفيُالقرآنُفيُحقُالولايةُوأهميتهاُأكثرُبكثيرُمنُالآياتُالواردةُفيُالصلاةُوالصومُ
ُوالزكاةُوُ...ُالخُفل مَُهذاُالاختلافُبينُالمسلمينُ.

ُ-الجواب:ُهناكُمستويانُمنُالجواب:

ُالمرادُمنُالولايةُهيُولايةُاللهُورسولهُوالأئمةُ)عليهمُالسلام(،ُ ل:ُهوُمحلُاتفاقُوتسال مُباعتبارُأنَّ المستوىُالأوَّ
إذُْلاُأحدُيستطيعُأنُْي نكرُالولايةُللهُورسولهُوالأئمةُوبالأخصُمودَةُالرسولُ)ص(ُومحبةُأهلُالبيتُ)عليهمُُ

هاُضرورةُقرآنيةُبديهيةُوالمنك رُلهاُمنكرُلأصلُالدينُوأصولهُلدىُكلُالسلام(.ُفقدُتسالمُالمسلمونُعليها،ُوأنَُّ
ُالمسلمينُ.

ُأهلُالبيتُ)عليهمُالسلام(ُلاُيستقىُالعلمُمنهمُكلاُ المستوىُالثاني:ُلاُأحدُمنُالمسلمينُيستطيعُأنُْي نكرُأنَّ
وإنَّماُهمُمنُأهلُبيتُزقواُالعلمُزَقَّاً،ُإذُْلاُيختلفُاثنانُمنُالمسلمينُفيُعلمُأميرُالمؤمنينُ)ع(ُسيدُالأوصياءُ

وهكذاُفاطمةُالزهراءُ)عليهاُالسلام(ُسيدةُنساءُالعالمينُوالحسنُُُُ-بينُالعبادُأيُيقسمُالعلمُُُُُ-وأنَّهُيميرُالعلمُميراًُ
والحسينُوالتسعةُالمعصومينُمنُذريةُالحسين،ُوأنَّهمُحججُاللهُعلىُالخلق،ُومَنُي نكرُهذاُي ردَُّعليهُويمرقُمنُُ

ُالدين،ُوهذاُالمقدارُإلىُهناُأيضاًُمتسالمُعليهُ.
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ُالولايةُعلىُدرجاتُعديدة:ُمنها:ُ أمَّاُأنَّهُكلُالمسلمينُيعملونُويعتقدونُبتلكُالولايةُفذاكُبحثُآخرُعلماًُأنَّ
لُ إذنُْعلىُمستوىُالتنظيرُُُُ-المحبةُوالمودةُللنبيُ)ص(ُوأهلُبيتهُ)عليهمُالسلام(ُُ-كماُتقدمُفيُالمستوىُالأوَّ

ُأه لُالبيتُ)عليهمُالسلام(ُلهمُب ناةُالدينُالأوائلُالذينُبفضلهمُاستقامُُوالإقرارُلاُيستطيعُأحدُأنُْي نكرُذلكُوأنَّ
وبقيُالدينُإلىُيومناُهذا،ُإذُْلاُيستطيعُأحدُأنُْي نكرُماُقامُبهُأميرُالمؤمنينُ)ع(ُبنفسهُومالهُوأولادهُوبسيفه،ُُ

ُُ.( 43) الإسلام"ُوأنَُالحقُمعُعليُوعليُمعُالحقُوحديثُالمباهلةُوباقيُفضائلهمُفيُخدمةُوديمومةُبقاء

ويقولُالشيخُفيُكتابُ"حوارُحولُالديموقراطية":ُ"ومنُثمُاشترطُجملةُمنُالفقهاءُفيُمشروعيةُالولايةُالنيابيةُ
للفقيهُأنُتكونُالأمةُقدُتابعتهُوقلدتهُالمرجعيةُوقلدتهُالحاكميةُويعبرُعنهُببسطُاليدُوإلاُفلاُتكونُحينئذُولايتهُ

اُلأم تُولية مُن يُستفاد كُأنما مُشروعة، اُلمعصوم"النيابية مُن اُلتوليةُهي لُلفقيه، اُلأمة تُولية مُعناه لُيس لُه،ُوهذا ُ.( 44) ة

ُُ الإنسان )عوالمُ كتابه:ُ فيُ قضاياهوالشيخُ وُ العمليُ العقلُ منازله،ُ ُُوُ يقول: المفوضةُ(ُ والصلاحيةُ الولايةُ إنُ
لةُللفقيه،ُخمسةُوتسعينُأوُتسعةُوتسعينُبالمئةُمنُعلماءُالشيعةُلاُيروْنهاُعينُولايةُالمعصوم،ُحتىُ والمخوَّ
السيدُالخمينيُ)رحمهُالله(ُيقولُفيُكتابهُ)تحريرُالوسيلة(ُوإلىُأنُتوفى،ُأنُالجهادُالابتدائيُحقٌُللمعصومُُ

ُ.( 45) فقط

 الفرع الثاني : موقف الشيخ محمد السند من نظرية شورى الفقهاء

أحدُُُهيُوهذهُتؤكدُأنُالمشاورةُُللنظرياتُوأدلتها:ُ"ُُيقولُالشيخُمحمدُالسندُفيُكتابهُالإمامةُالإلهيةُبعدُعرضهُُ
اساليبُالفحصُوالبحثُقبلُاتخاذُالرأيُالنهائيُوالعزمُالاراديُفيُالمسألة،ُوهوُماُاشرناُاليهُوأنهُالفعلُالأولُ
للفكرـُوأوضحُمنُكلُمنُمضىُماُيذكرهُابنُفارسُانُشورُوضعتُلأصلينُمفردينُالأول:ُابداءُشيءُوأظهارهُ

ُوعرضه.ُوالآخرُأخذُشيء.

عمليةُاستكشافُواختبارُوفحص،ُوالثانيةُأخذُالرأيُالصائبُمنُُُفالأولوكلاُالمعنينُشاهدانُعلىُماُذكرناهُُ
ُ.الآراءتصفحُ

فتكادُكلماتُاللغويينُتشيرُالىُهذهُالحقيقةُفيُالشورىُولمُيردُمنهاُذكرُواشارةُالىُجهةُسلطةُأوُارادةُأوُولايةُ
ُأوُقدرةُتتحلىُبهاُالشورىُ.

ُ.ُ(46)المؤيدةُلماُذكرهُاللغويونُويمكنُأنُنضيفُبعضُالشواهدُ

ـُانُالبشريةُتعتمدُعلىُنظامُالمستشارينُفيُادارةُايُعملُوقلماُيوجدُمديرُأوُمسؤولُخالُعنُالمستشارين١ُُ
ُوفيُنفسُالوقتُلاُيكونُلهمُأيةُسلطةُعلىُالمستشيرُبلُوظيفتهمُمجردُابداءُالرأيُوالنصح.

أحدُأنواعُالاستخارةُهيُالاستشارةُوهذاُيدلُعلىُأنُفهمهمُلمادةُالشورىُـُانُالفقهاءُمنُالفريقينُيذكرونُأن٢ُُ
ُهوُبمعنىُانتقاءُالرأيُالصائبُلاُوجودُسلطةُللمستشارُعلىُالمستشير.
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ـُسوفُنشيرُفيماُبعدُالىُالتحليلُالماهويُلمادةُالشورىُحيثُنذكرُانهُلاُملازمةُبينُابداءُالرأيُووجوب٣ُُُ
ُالأخذُبه.ُوانماُالملزمُهوُحقانيةُالرأيُواستصوابهُ.

ـُأنُالآيةُالشريفةُفيُمقامُبيانُصفاتُخاصةُيتحلىُبهاُالمؤمنونُومنُهذهُالصفاتُعدمُاستبدادهمُبالرأي٤ُُُ
الاخرين،ُفهيُتشيرُالىُماُيجبُأنُيتحلىُبهُالمسلمُفيُشؤونهُالخاصةُمنُتحريهُللصوابُُُلآراءوعدمُنبذهمُُ

ُوالحكمةُوهيُضالتهُأينماُوجدهاُأخذها،ُوليسُالامرُمحصوراًُبالشؤونُالعامةُالتيُتهمُجميعُالمسلمينُ.

وتكونُُُالآراءتلكُعشرةُكاملةُتدعمُوتثبتُالاصلُاللغويُلاصطلاحُالشورىُوهوُمداولةُُ:ُ"الشيخُالسندُُُقالوُ
حتىُيصلُالقائدُوالمستشيرُالىُنتيجةُأقربُالىُالصوابُويقلُاحتمالُُُجسراًُللتفاهمُوالتحاورُوايصالُالمراداتُ

وبناءُعلىُهذاُالتحقيقُفيُالمعنىُاللغويُنصلُالىُانُالتعبيرُالسائدُبولايةُالشورىُغيرُصحيحُُ،ُُالخطأُفيها
وجهة والتنفيذيةُ العمليةُ القوةُ علىُ تدلُ الولايةُ لأنُ بدايةُُُوذلكُ أصلُ علىُ تدلُ والشورىُ القرار.ُ واتخاذُ الحسمُ

ادباءُعربُ تعبيرُركيكُوأعجميُوالأعجبُصدورهُمنُ اللفظينُفهذاُ بينُ تدافعُوتنافيُ الفكريةُفيوجدُ المداولةُ
ُ.( 47) "يدعونُالعلمُبموازينُالبلاغةُواللغة

مادةُالشورىُتعطيُمعنىُالاستفادةُمنُالخبراتُوالعقولُالاخرىُلكيُُُفيُموضعُآخر:ُُيقولُالشيخُالسندُكماُُ
يكونُالعزمُعلىُبصيرةُتامة،ُفهيُنظيرُماُجاءُمنُأنُاعقلُالناسُمنُجمعُعقولُالناسُالىُعقله،ُواعلمُالناسُ
ُمنُجمعُعلومُالناسُعلىُعلمه،ُفهيُتوصيةُبجمعُالخبراتُوتنضيجُوتسديدُالرأيُوتصويبهُبكشفُكلُزواياهُ

وضةُفيُالكلامُليظهرُاالواقعيةُعبرُالاذهانُالمختلفة،ُوقريبُمنُذلكُماُقالهُاللغويينُانهاُاستخراجُالرأيُبالمف
ُالحق.

سواءُكانُالأمرُبيدُالفردُالواحدُأمُلا،ُكماُهوُالحالُفيُسلطةُالانسانُعلىُأموالهُإذاُارادُانُيقدمُعلىُبيعُاوُُ
عقدُمعاملي،ُفانُاستبدادهُبرأيهُيؤديُبهُالىُالجهالةُبخلافُماُإذاُاعتمدُالمشورةُوالاستشارة،ُولكنُذلكُلاُيعنيُ

ير،ُأوُسلطةُالمشيرُمعُالمستشيرُوانماُيعنيُاعتمادُالواليُفيُوجهُمنُالوجوهُقطُسلطةُالمشيرُعلىُالمستش
علىُمنهجُالعقلُالجماعيُفيُاستكشافُالموضوعاتُوالواقعياتُالعارضة.ُوهذاُهوُمفادُالرواياتُالمستفيضةُ
فيُبابُالاشارةُوالمشورةُوالاستشارةُوالشورى،ُأيُالتوصيةُباعتمادُتجميعُالخبراتُوالعقول،ُلاُجعلُالسلطةُبيدُُ
المجموعُبلُالفيصلُوالنقضُوالابرامُوالترجيحُبينُوجهاتُالنظرُيكونُللوليُعلىُالشيءُبعدُاستطلاعهُعلىُ

البشُُالآراء الوضعيةُ الزعاماتُ فيُ وحديثاُ قديماُ دارجُ هوُ كماُ وخبراتُالمختلفة،ُ لجانُ علىُ تعتمدُ حيثُ ريةُ
فيُكلُحقلُومجالُمعُعدمُافادةُذلكُلدىُالمدرسةُالعقليةُالبشريةُولايةُلأفرادُتلكُاللجانُيشاركونُُُمستشارين

ُ.( 48) فيهاُذلكُالزعيم

يرىُالشيخُالسندُضرورةُالموازنةُبينُدورُالعقلُوالعلمُمعُدورُالأمةُفيُحفظُالحقوقُوالواجباتُفيقولُ:ُفيُوُ
النظريّةُالإماميّةُليسُهناكُقيمةُللأكثريّةُبماُهيُأكثريّةُ،ُبلُهناكُقيمةُللصوابُبماُهوُصوابُ،ُوحتىُفيُ
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بلُُُُفيُالنظريّةُالإماميّةُليستُالمشورةُلأجلُتحصيلُرأيُالأكثريّةُ،ُُىُمعنىُقاعدةُالشورىُ،ُفإنُّدورُالشورُ
ُللوصولُإلىُالحقيقةُوالواقعيّة.ُ،قلُالجمعيُوالعلمُالجمعيالعُلأجلُجمعُالعلومُوجمعُالعقول

اُلسندُُُُؤكدُيف فُقهُُعلىُُالشيخُمحمد إُنُمنُمسلّمات فُيقول اُلحكومة فُي اُلحلُوالعقد أُهل إُعمالُدور ُُالأماميةُضرورة
حجيّةُقولُأهلُالخبرة،ُوهذاُنوعُمنُالدورُإلىُأهلُالخبرة،ُوهذاُنوعُمنُالرافدُالذيُيفسحُالمجالُلدورُمشاركةُ
الناسُحتىُفيُحكومةُالمعصومُ;ُلأنّهُفيُحكومةُالمعصومُليسُكلُّالأعمالُيقومُبهاُالمعصوم،ُوإلّاُفكثيرُمنُُ

أُ سس،ُوهذهُالأسسُهيُتحكيمُدورُالخبرةُوالعلم،ُمضافاًُُُالمرافقُيقومُبهاُالجهاز،ُوهذاُالجهازُلابدُّأنُيقوم على
ُ.( 49) السلامُفيُمواردُعديدةُملزمونُمنُقبلُاللهُتعالىُأنُيعملواُبالموازينُالظاهرةُُإلىُأنّهمُعليهمُ

وبالتاليُفإنُعلىُالأمةُدورُمهمُيتمثلُفيُالأمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكر،ُوإنُكانُقدُينشعبُمنُالدورُ
أنُيحافظُعلىُُُ،ُيعنيُمنُالواجبُعلىُكلُّفردُالأولُ،ُلكنُقدُيجعلُقسماًُبإزاءُالقسمُالأولُقائماًُمستقلّاًُبحياله

وعيُالمجتمعُوثقافةُالمجتمعُالصالحة،ُفلاُيسمحُلكلُّفردُأنُيصادرُالوعيُالعام،ُوأنُلاُيقلبُالمعروفُمنكراًُ
اُلحكومةُبشكلُ أُنّهُنوعُمن اُلحكم، اُجتماعيّةُضاغطةُعلىُنظام إُرادة اُلفكرُهو أُنُّهذا والمنكرُمعروفاًُ،ُولاُريب

يثُهيُتحكمُعلىُالنظامُالحاكم،ُأوُتحكمُعلىُالأفراد،ُأوُتحكمُعلىُآخر،ُوهيُحكومةُالمجتمعُأيضاًُ،ُبح
ُُ.( 50)   بقيّةُمرافقُالقوّةُفيُالمجتمعُ

اُلغرضُُ اُلتيُطبيعتهاُخطيرةُوطبيعة اُلامور فُي فُانُكانت بُحسبه فُيُكلُمورد تُكون اُلشورى أُن اُلسند اُلشيخ ويرى
الشرعيُفيهاُبالغُالأهميةُعندُالشرع،ُفانُالشورىُوالفحصُعنُالصوابُوواقعُالحالُتكونُواجبة،ُولاُيمكنُُ

اُفيُفتوىُالفقهاءُفيُبابُالجهادُفمعُانُالافتاءُللقائدُغيرُالمعصومُالنائبُمنُقبلهُأنُيستبدُبرأيه،ُكماُلاحظنُ
بالجهادُهوُبيدُالفقيهُالاُأنهُملزمُبالرجوعُالىُاهلُالخبرةُالعسكريةُفيُذلك،ُوإذاُلمُيكنُالامرُالمجموعيُبهذاُ

آيةُبذيلُُالوقعُوالخطورةُفتكونُالاستشارةُندبيةُوتكونُفوائدهاُهوُماُذكرناهُسابقاً.ُُوقدُاستدلُمحمدُرشيدُرضا
لُْعَلَىُاّللّ {ُحيثُانُمتعلقُالعزمُ الشورىُعلىُسلطةُالجماعةُوولايةُالشورىُوذلكُبقولهُتعالى:ُ}فَإ ذَاُعَزَمْتَُفَتَوَكَّ
غيرُمذكورُفهوُمطلق،ُلكنُلماُكانتُالآيةُفيُصددُبيانُماُيميزُرأيُالجماعةُفيكونُالمرادُمنهُهوُرأيُ

ُُ.( 51) الجماعةُايُفاذاُعزمتُعلىُماُيرونُوماُيريدونُفتوكلُعلىُالله

ويوضحُالشيخُالفرقُبينُنظريةُالشورىُوالطرحُالديموقراطيُالغربيُفيقول:ُالمؤشرُالمميزُلنظريةُالشورىُلاُأقلُ
معُنظريّةُالديمقراطيّةُالغربيّةُالمطروحةُالآنُمنُجهةُمشاركةُالأكثريّةُفيُعدةُأقوالهاُوصياغتها،ُأنهاُتتقاربُُ
ُ،ُولكنُفيهاُمفارقاتُعديدةُكماُذكرناُ:

منهاُ:ُأنُّالحاكمُعندماُي نتخبُلاُتجوزُمعارضتهُأوُخلعهُ،ُبينماُفيُالنظريّةُالديمقراطيّةُليسُهناكُتنصيبُ
ُمطلقُغيرُقابلُللزوالُ.
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ومنُالاختلافاتُالأ خرىُأيضاًُ:ُأنُّفيُالنظريّةُالديمقراطيّةُهناكُربماُمجالُللمعارضةُبشكلُأوسعُلأشكالهاُ
المختلفةُ،ُبينماُفيُنظريّةُالشورىُلدىُالعامّةُفإنُّبابُالمعارضةُوالرقابةُالشعبيّةُعلىُالحاكمُتكادُتكونُضئيلةُُ

حكومةُالحاكمُدورُضئيلُخجولُ،ُيضيّقونُمجالُالمعارضةُأوُجدّاًُ،ُويكادُيرسمُللفردُأوُللجماعاتُفيُظلُُّ
ُالنقدُأوُالرقابةُبشكلُضئيلُجدّاًُ.

فمنُثمُّنستطيعُأنُنقولُ:ُإنُّهناكُمفارقاتُكثيرةُبينُالديمقراطيّةُالغربيّةُالمطروحةُ،ُونظريّةُالشورىُبالشكلُ
ُ.( 52) المرسومُعندُالعامّةُ،ُحتىُعلىُالقولُبأنُّالقاعدةُالشعبيّةُلهاُدورُفيُالانتخابُ

يَُالمشتريُمشترياًُلأنهُيختبرُالمبيع،ُوالاستشارةُليسُفيهاُفيُالنظريةُالشيعيةُتقولُالشورىُأيُشاور،ُُف وسمّ 
فرضُالم شيرُعلىُالمستشير،ُولكنُفيهاُتفتحُآفاقُوتبادلُمعلوماتُفيهاُشعارُالحضارةُالحديثة،ُالذيُنادتُبهُ

تحُالرؤيةُالنظريةُالشيعيةُقبلُأربعةُعشرُقرناً،ُلاُتسجنُنفسكُفيُأفقُرؤيةُمعيَّنة،ُفماُدمتُغيرُمعصوم،ُافُ
ُبيئةُونظمُمعلوماتيةُضخمةُفيُالعلمُُ ُإليها،ُفتتكونُحينئذٍّ ُإليكُوأنتُتضخُّ علىُالقنواتُالمعلوماتيةُلكيُتضخُّ

ُ.( 53) الجمعي

ُ؟ُُفيُظلُالنظريةُالشيعيةُوكيفُتكونُنهايةُالقراروحينماُسألهُالمحاورُ:ُ

الشيخُالسند:ُنهايةُالقرارُتتخذُبحسبُنفسُترتيبُالعلومُمعُبعضهاُبعضاًُفيُبنيتها،ُولكنُلاُأحدُيتفرَّدُبالقرارُ
حتىُلوُاتخذهُذوُموقعيةُعلمية،ُمثلًاُالمحكمةُالدستوريةُلهاُموقعيةُفيُرأسُالهرمُعلىُأجهزةُالدولةُالمختلفة،ُ

يعنيُأنُتتفرَّدُبالقرار،ُإذاُكانُالبحثُمرتبطاًُبالبيئةُمثلًا،ُُُلكنُحيثُإنُالمحكمةُالدستوريةُغيرُمعصومة،ُفلا
ُأنُتحكّ مُذويُالخبرةُفيُالبيئة،ُفيصبحُتزاوجُفيُاستصدارُالحكم ُ.( 54) فلاُبدَّ

انُنظريةُالشورىُبالمصطلحُالمزعومُتعبرُعنُنظامُحديثُفيُتوليُالسلطةُالسياسيةُفيُبُويمكنُتلخيصُرأيهُُ
الميلاديُوكانُالمجتمعُالغربيُمهدُهذاُالنظام20ُُُو19ُُُالمجتمعُوهوُسلطةُالجماعة،ُوهوُنظامُنشأُفيُالقرنينُُ

ُُ.قطُوهوُأنُالجماعةُتحكمومازالُحتىُالانُيتطورُبينُآونةُواخرىُوتتعددُصياغاته.ُويبقىُمنهُالاطارُالعامُف

 الفرع الثالث : موقف الشيخ محمد السند من النظرية الحسبية وولاية الامه 

حيثُانُّالموردُمنُالأمورُالحسبيةُفهوُواجبُكفائي،ُوُالصحيحُهوُوجوبُصرفُالمالُفيماُيقولُالشيخ:ُُ
علىُالميتُلاُلماُذكر،ُاذُكونُالأمرُفيُموردُالحضرُلاُينكر،ُوُالامورُالحسبيةُعلىُقسمين:ُواجبُوُ

كلُحالُأعمُمنُترخيصيُوُالجامعُبينهماُكونُالغرضُفيُمواردهاُراجحاًُوُمطلوباً،ُوجودهُمنُالشارعُعلىُُ
اُلمأذونُ اُلمورد إُلاُبصرفهُفي اُلميت اُلغيرُلاُتبرأُمنُعهدةُمال اُنُّذمّة اُلوجوبُهو بُلُوجه أُوُندبياً، اُلزامياً كونه
وُالمفروضُانُاعطائهُللوارثُغيرُمأذونُفيهُلأنهُتضييعُلحقُالميتُوُابقائهُعندهُموجبُللتصرفُفيُمالُ

ُ.ُ( 55) لصرفُفيماُعلىُالميتُهوُالمتعينُفيُبراءةُذمّتهالغيرُمنُدونُاذنهُفبقيُا
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قالُالشيخ:ُ"فإنُمفادُُُ(بينُالنصُوُالديمقراطيةوبعدُعرضهُلأدلةُالقائلينُبأنُالولايةُللأمةُفيُكتابهُ)ُالحاكميةُُ
الآيةُوإنُاستدلُبهُعلىُولايةُالأمة،ُلكنُالصحيحُأنهاُفيُصددُبيانُمسئوليةُالأمةُتجاهُإقامةُالعدلُفيُالنظامُ
لاُإسنادُولايةُالحكمُلهاُولكنُّالأمّةُلاُتكونُمعزولةُعنُمصيرُنفسهاُومسيرُالنظامُالحاكمُلهاُبلُتكونُمسؤولةُ

ُتعالى ُُ."بنحوُالواجبُالجماعيُ)الكفائي(ُحولُالشأنُالعامُّلإقامةُالنظامُالعادلُالّذيُرسمهُاللَّّ

وهذهُالآياتُتعطيُللأمّةُولايةُوحقُّالرقابةُوالمحاسبةُوالنقدُوالإشرافُعلىُمسارُنظامُالاجتماعيُكماُقال:ُ"
ُ.( 56) "السياسيُالعامُّفيُحينُتقرّرُعليهاُالواجبُالجماعيُالكفائي

 خاتمة ال

تعدُمادةُالشورىُمادةُأساسيةُمنُأجلُالحصولُعلىُالرأيُالحسن،ُكماُأنهاُأيضاُجزءُمهمُلعلاقةُالمداولةُمعُ
عقولُالمفكرين،ُوهناكُفرقُشاسعُوبونُكبيرُبينُاستطلاعُالرأيُعندُالاخرين،ُوبينُجمعُارادةُالاخرين،ُومادةُ

وضع،ُوقدُتناولتهاُالنظرياتُالسياسيةُالتيُبحثتُفيُالشورىُقدُأثبتهاُاللهُتعالىُفيُكتابهُالكريمُفيُغيرُذيُم
أمرُالولايةُوالإمامةُوكذاُقضيةُولايةُالفقيهُوشورىُالفقهاء،ُوقدُكانُللشيعةُالإماميةُباعُطويلُفيُالتأسيسُلهذهُ

لميةُالنظرياتُوالتأليفُفيهاُوقدُكانُللشيخُمحمدُالسندُوالإمامُالخمينيُوغيرهمُالعديدُمنُالكتبُوالأبحاثُالع
الجديرةُبالدراسةُفيُهذاُالصدد،ُوقدُانطلقواُجميعاُمنُالآياتُالكريمةُفيُكتابُاللهُتعالى،ُوكذلكُمنُالرواياتُ
والأخبارُالمتواترةُالتيُتحدثتُفيُهذهُالقضايا،ُوقدُناقشناُفيُبحثناُماُيتعلقُبولايةُالفقيهُوشورىُالفقهاءُسواءُ

ُ.شيخُمحمدُالسندُعلىُوجهُالخصوصُعندُالشيعةُالإماميةُبوجهُعامُأوُعندُال

الشيخُ الولايةُُورأيُ مسألةُ ُُفيُ للفقيهُ: لةُ والمخوَّ المفوضةُ والصلاحيةُ الولايةُ مفوضةُُُإنُ معيَّنةُ صلاحياتُ
بمعناهاُالشيعيُكماُيطلقُعليهاُالإمامُُُُ:،ُوأماُالشورىُمخصوصةُبأمورُالدنياُالاجتماعيةُولاُعلاقةُلهاُبالسياسة

قرنُبالانفتاحُوأنكُغيرُمعصومُفلابدُأنُتفتحُعيناكُوترى14ُُُُفهوُمعهاُويرىُأنُالنظرةُالشيعيةُتناديُمنذُُ
ُ.النظمُالجديدةُوالمعلوماتُ

ُوأخيرًا:ُأوصيُبقراءةُودراسةُكتبُالشيخُمحمدُالسندُجيدًاُفهيُأرضُخصبةُللبحثُالعلمي،ُوأسألُاللهُالتوفيقُ.
ُ

 قائمة المصادر والمراجع 
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خم لميملبياب ءلخممق ئم/خممص اسلمش علخلأ مملخلاث، للأئت،ذلخم قهلشخلأصش لا لخمحشا ل-عل لخمحئي، ل-ل34

 .لhttp://ijtihadnet.netع:ا
ل.ل2009عل لخميشاخ، ل عصالخم:ي م ل ىلل-ل35
  لم ئئملت،شيثلش،:ال ث،الخ م،ثلخميمي،  ل ثلطلخياخن ل.ل1  خ جته، لشخمتقلي  لى1409اشحلاللهلخميمي، لل-ل36
 لل.79،80مص الئ،بو لصللمصى الخميمي، ل لث رلائ،   ل-ل37
 .:ي ملشيبلpost_941.html-https://www.shiaaweb.com/2018/12/blogل-ل38
ل.لللhttps://www.alhodacenter.com/question/674شلايملخم قيهلب،شالخمئيئت،، للل-ل39
ل=لشيي ل:ي م.https://ar.wikishia.net/viewل-ل40

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/daqqaq/feqh/38/390414/
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خماللل179 لصلهطلل1433 لع،ثلل1،،نل لىمحم لئ، لخمبحاخ، ل خ م،مملخ مهيمل لىلسلخلأميا لملىب،عملشخم،:ا لبياشال لمبل-ل41

ل.لل180
ل.ل26 لصل لمايالخلابح،رلخم ق،  يمل ثلططلخياخن1محم لخمئ، لخمبحاخ،  لخم يمقاخىي ملعلالتشءل،شاي ملخ م،مملشخم:شاى لىل-ل42
 للملىب،عملشخم،:ال لىهاخنل لم ئئمللخمص، قلل1خممحيم،الملقا نلخميايث لىلمحم لخمئ، لخمبحاخ، ل لت ئيالأمشمملخمشلايملشل-ل43

ل.للللل144صل
ل.ل32 لصل ل خالخممحجملخمبيت،ء1محم لخمئ، لخمبحاخ، ل حشخالحش لخم يمش اخىيمل لىل-ل44
 .ل313 لصل1 لجلشلم،،امه لخم ق لخم مل لشل ت،ي، محم لخمئ، لخمبحاخ، ل عشخمثلخ ،ئ،نلل-ل45
 لصللل1 لجلهطلل1433 لع،ثلل1،،نل لىمحم لئ، لخمبحاخ، ل خ م،مملخ مهيمل لىلسلخلأميا لملىب،عملشخم،:ا لبياشال لمبل-ل46

ل.لل179،180
لل1جث لل2012هطلل لل1433 لع،ثلل1محم لئ، لخمبحاخ، ل خ م،مملخ مهيمل لىلسلخلأميا لملىب،عملشخم،:ا لبياشال لمب،،نل لىل-ل47

ل.للبتصاف 141,144 لصل
لل1جث لل2012هطلل لل1433 لع،ثلل1محم لئ، لخمبحاخ، ل خ م،مملخ مهيمل لىلسلخلأميا لملىب،عملشخم،:ا لبياشال لمب،،نل لىل-ل48

ل.لشم،ليليه،ل183 لصل
 لخممص الل لمايالخلابح،رلخم ق،  يمل ثلططلخياخن1محم لخمئ، لخمبحاخ،  لخم يمقاخىي ملعلالتشءل،شاي ملخ م،مملشخم:شاى لىل-ل49

ل.ل41خمئ،بول لص
 للالخلابح،رلخم ق،  يمل ثلططلخياخن لماي1محم لخمئ، لخمبحاخ،  لخم يمقاخىي ملعلالتشءل،شاي ملخ م،مملشخم:شاى لىل.ل23ل-ل50

ل.ل41خممص الخمئ،بول، ئه لص
 .180 لمص الئ،بول لصلمحم لئ، لخمبحاخ، ل خ م،مملخ مهيمل-ل51
 .ل14،15 ل خالخممحجملخمبيت،ء لصل1محم لخمئ، لخمبحاخ، ل حشخالحش لخم يمش اخىيمل لىل-ل52
ل.ل332 لصل1حم لخمئ، لخمبحاخ، ل عشخمثلخ ،ئ،نلشلم،،امه لخم ق لخم مل لشل ت،ي،  لجلمل-ل53
 .شم،ليليه،لبتصافل313 لصل1حم لخمئ، لخمبحاخ، ل عشخمثلخ ،ئ،نلشلم،،امه لخم ق لخم مل لشل ت،ي،  لجلل-ل54
 للم ئئملخثلخمقاىلملىبعلشخم،:البياشالطططلمب،،ن لل1خمشثقا ليت،بلخمحجل ىمحم لخمئ، لخمبحاخ، للئ، لخم اش لل-ل55

 .ل100 لصلل2 يت،بلخمحجل لجللطهل1423
لللل,190،191 لص1 لج  لخلاميا لبياشالططللمب،،ن1433 لل1محم لخمئ، لخمبحاخ، لخمح،يميملبينلخم،صلشلخم يمقاخىيم لىل-ل56


